
 تبدأ حكاية هذه الرواية الأعجوبة مع 
غرابة شخصية مؤلفها تشارلز دودغسون 
(1832 – 1898) وهو كاتب وعالم رياضيات 
ومصـــور فوتوغرافي إنجليـــزي. متدين 
وشـــديد الخجـــل والانطواء، حتـــى أنه، 
ولكثرة نفوره وتهربه من الشـــهرة، كتب 
روايته باسم مستعار وهو لويس كارول.
كارول)  (لويـــس  دودغســـون  ألـــف 
الأدب  فـــي  الكتـــب  أشـــهر  مـــن  اثنـــين 
الإنجليـــزي وهما ”مغامـــرات أليس في 
(1865) وتتمتـــه ”عبر  بـــلاد العجائـــب“ 
المـــرآة“(1871). وترجم كتـــاب أليس إلى 
كل لغات العالم تقريبا، كما تمت طباعته 
بطريقة بريل حتى يســـتطيع المكفوفون 

قراءته والاستمتاع به.
ويُحكـــى أن المؤلـــف كان فـــي نزهـــة 
تجديف بمركب مع ثلاث من بنات صديقه 
هنـــري ليديل، في نهر أزيز، وقص عليهن 
هـــذه القصـــة لإضفاء جـــو مـــن المتعة. 
واستخدم اســـم أليس، البالغة من العمر 
10 سنوات، للإشـــارة إلى فتاة وقعت في 
جحـــر الأرنب. وبعد ثلاثة أعوام نشـــرت 
القصـــة تحت عنوان ”مغامرات أليس في 

بلاد العجائب“ للكاتب لويس كارول.

قصة الحكاية

القصـــة الأصلية التـــي كتبها كارول، 
عـــن فتـــاة مشاكســـة تتعـــرض للأتعاب 
بســـبب فضولها وتمردهـــا على الأنماط 
التقليدية المعتادة، وهـــي لا تبتعد كثيرا 
عن أجـــواء فيلم الرســـوم المتحركة الذي 
أخلص للرواية الأصلية، وأنتجته شركة 
والت ديزنـــي عام 1951 وحظي، ولا يزال، 
بنســـبة مشـــاهدة عالية ونال الكثير من 

الجوائز والتقديرات.
كانـــت الأخـــت الكبيرة فـــي الحديقة 
تقـــرأ لأليس من كتـــاب التاريخ، لكن هذه 
الأخيـــرة لم تكن تصغـــي لأن الكتاب كان 
مملا بالنســـبة لها فهو خـــال من الصور 
والحوارات ثم إن طريقتها في الســـرد لم 
تكن مشـــوقة بما فيه الكفاية، الأمر الذي 
يجعل أليـــس الصغيرة تشـــرد بخيالها 
وتســـتحضر عالمـــا موازيا وأكثـــر ثراء 

وغرابة وسحرا مما تنصت إليه.
بـــدأت أليس تتخيـــل عالمها الخاص 
أيـــن يكون ”المنطـــق غير منطقـــي وغير 
المنطقي منطقيا“، وفق فلسفتها الخاصة 
والمتفـــردة. وفجـــأة ظهـــر أرنـــب أبيض 
يرتـــدي معطفـــا ناصعا من الفـــرو. أخذ 
الأرنب ساعة من جيبه وهرع مستعجلا، 
ولكـــن فضـــول أليـــس جعلهـــا تلحق به 
لمعرفـــة ســـبب اســـتعجاله، فتبعته إلى 
داخـــل جحـــره لكنها ســـرعان مـــا بدأت 
بالبكاء لأنهـــا وجدت نفســـها أمام باب 
مغلق، لكن وبمســـاعدة ”الباب المتكلم“، 
قامـــت بالاهتـــداء إلى الشـــرب من قنينة 
صغيـــرة، مما جعلهـــا تصغر في الحجم 

وتعبر من الباب.
وجدت أليس نفســـها في غابة كبيرة 
مترامية الأطـــراف، وبينما كانت تتجول 
إذ  فيهـــا باحثة عـــن ”الأرنـــب الأبيض“ 
بهـــا تقابل توأمـــين. بعد التعـــارف، بدأ 
هذان الأخيران بالغناء وقص الحكايات. 
لكـــن أليـــس غافلتهما وهربـــت ثم عادت 
للتجول في الغابة إلى أن سمعت أصوات 
غنـــاء ورقص فتبعت تلـــك الأصوات إلى 
أن وصلـــت إلى بيـــت ”صانـــع القبعات 
المجنون“ حيث كان يقيم حفلة شاي، تمت 
دعوتها إلى شـــرب الشاي. وسط أحداث 
هـــذه الحفلة الغريبـــة والمليئة بالأحداث 
البعيدة عن المنطق الســـائد، ظهر الأرنب 
مـــن جديـــد، ولكنـــه ســـرعان مـــا رحـــل 

مستعجلا فعادت للحاق به مرة أخرى.
وصلت أليس إلى حديقة أزهار ناطقة 
فبـــدأت بالحديث والغناء مع الأزهار لكن 
بعد مدة، شـــكت فـــي أمرهـــا واعتبرتها 

”عشـــبة ســـامة“ فطردتها. وجدت أليس 
نفســـها في مكان شـــديد الظـــلام فبدأت 
بالبكاء وأرادت العـــودة إلى بيتها… في 
تلك الأثناء ظهر ”القط المتخفي“ وأرشدها 
إلى قصـــر الملكة التي ستســـاعدها على 

إيجاد طريقها إلى المنزل.
حين وصلت أليـــس إلى باحة القصر 
فوجئـــت بـــأوراق اللعب تصبـــغ الأزهار 
البيضاء باللون الأحمـــر إرضاء للملكة. 
أتت الملكـــة رفقة الحراس فاكتشـــفت أن 
الأزهـــار بيضـــاء الأصـــل فأمـــرت بقطع 
رؤوس جميـــع من كان هنـــاك بمن فيهم 
أليس، لحســـن الحـــظ قام الملـــك بإقناع 
الملكة بالعفو عـــن الصغيرة. قامت الملكة 
وأليـــس بلعبة مراهنـــة انتهت بمحاكمة 
والتطاول  أليس بسبب ”إهانتها للملكة“ 
عليها. بـــدأت الفتـــاة بالركض وركضت 
الملكة وأوراق اللعب خلفها… بعد كر وفر، 
اســـتيقظت الفتاة المســـكينة على صوت 

أختها الكبرى ”أليس، هل أنت نائمة؟“.
كل القصـــة إذن لم تكـــن إلا مجموعة 
كوابيـــس وأضغـــاث أحـــلام، لكـــن فيها 
الكثير مـــن المتعة والغرابة والتشـــويق 

والإثارة.
ميـــزة ”أليـــس فـــي بـــلاد العجائب“ 
أن مؤلفهـــا قـــد جردها مـــن المنطق مما 
أكسبها ســـحرا وجاذبية من نوع خاص 
لـــدى الصغار والكبار على حد الســـواء، 
وصنفها نقاد ودارســـون كمثال ســـاطع 
عما ســـماه بعضهم بالهذيـــان أو الهراء 

الأدبي.
البنية السردية للقصة وتنوع وغرابة 
شـــخصياتها إلى حد ملامســـة ما عرف 
فـــي ما بعد بالأدب الســـوريالي، جعلتها 
مصنفة ضمن الأدب الشـــعبي الذي تكبر 
وتتدحـــرج أحداثه مثل كـــرة الثلج، وهو 
ما يذكر بروائع خالدة في القص الشعبي 

مثل ”ألف ليلة وليلة“ و“كليلة ودمنة“.

رواية تسيل الحبر وتثير الجدل

لا يختلف الدارســـون في أن الرواية 
تنشـــط ذهـــن الناشـــئة وتحـــرض على 
الخيـــال، لكـــن تقييمهـــا التربـــوي ظـــل 
محـــل جدل عنـــد علمـــاء النفـــس وأهل 

الاختصـــاص فهي تحمل 
بعدا نفسيا، خصوصا في 

ما يتعلق بالمشاعر التي 
تتركها، وبنوع العلاقات 

بين شـــخصياتها. هي 
تحمل الكثير من المحتوى 

النفســـي الذي يعيشه 
الطفـــل في رحلـــة نموه، 

تلك الرحلة التي تأخذ منحاها 
الرمزي في كبر وصغر حجم أليس 

خلال الرواية.
وفي هذا الصدد، تتوقف الأخصائية 
النفســـية بســـمة ســـعد عنـــد إشـــارات 
ومحطـــات تصفهـــا بـ“العنـــف اللفظـــي 
والجســـدي في الرواية“، وذلك من خلال 
مقاطـــع تجدها فجة ولا تناســـب التوجه 
إلى فئـــات عمرية معينـــة كالحوار الذي 

دار بـــين أليس والفأر الـــذي كان يجلس 
بجوارها: قال الفأر النعســـان ”أود لو لم 
تعتصرينـــي هكذا، فأنا لا أكاد أتمكن من 
التنفس“، ردت أليس بوداعة شـــديدة ”لا 

حيلة لي فأنا أنمو“.
كمـــا يتـــم اســـتعمال بعـــض التنمر 
الشـــخصيات  بـــين  الكلامـــي  والعنـــف 
التي تصـــف بعضها بالغبـــاء وتتقاذف 
الاتهامـــات في ما بينها، دون أن ننســـى 
بعض الترهيب والوحشـــية كحكم الملكة 
الدائم بقطع رؤوس الشخصيات، أو ذلك 
المشـــهد الذي ترمي فيه الخادمة بصحن 
على طفـــل رضيع فيقطع أنفه، لكن يظهر 
لاحقـــا أنه لم يحصل له شـــيء. الملكة في 
الروايـــة تهـــدد ولا تنفذ، ولم يســـبق أن 
قطـــع رأس أحد ما بالفعـــل، مما يحيلنا 

إلـــى أن العدوانية هـــي غريزة بداخل كل 
إنسان، يكبر معها ويحاول ضبطها، لكن 
في الطفولة تتســـبب هـــذه الغريزة بقلق 
للطفـــل، وهـــو غالبا ما يشـــعر أن العالم 
حوله مؤذ وخياله يمتلئ بالشـــخصيات 

المخيفة كالوحوش أو المجرمين.
الروايـــة تُظهر العدوانيـــة من وجهة 
نظـــر طفل وكيفية رؤيته للعالم، كما تبين 
وسيلة الدفاع النفســـية التي يستعملها 
غالبـــا الأطفال في مواجهـــة قلقهم، حين 
يصرحـــون أنهم بأنفســـهم أبطال لا أحد 
يســـتطيع أذيتهم. يظهر هـــذا حين يكبر 
حجـــم أليس لتصبح عملاقة، وتصبح كل 

الشخصيات حولها غير مؤذية.
وتبـــين أخصائية المعالجة النفســـية 
بعـــض الخصائـــص الإيجابيـــة وكذلـــك 
السلبية ففي الرواية أليس تجاهد لتقول 
رأيها، أو تســـأل أســـئلتها، أو تعبر عن 
معارضتهـــا. برغـــم الجهـــود لإســـكاتها 
ووصفها كثيرا بالغباء، هي لا تستســـلم، 
وتبقى روحها متمـــردة وراغبة في الفهم 

والبحث عن المنطق.

حلم استثنائي

وتنبـــه الباحثة إلـــى أن الرواية تبدأ 
مع صعوبة أليس في ضبط نفســـها، مما 
يتســـبب لها بالمشـــاكل. فهي تقول كل ما 
يخطر ببالهـــا، دون التفكير بتأثيره على 
الســـامع. أحيانا عدم قدرتها على ضبط 
نفســـها يخيف باقي الشـــخصيات منها 
ويتركهـــا وحيدة. في الفصـــول الأخيرة 
مـــن الرواية، نـــرى أن أليس قـــد تعلمت 
التعاطف وضبط النفس، وهي تســـتطيع 
أن تفكر بتأثير أقوالها على من يســـمعها 

وتتوقف باللحظة المناسبة عن الكلام.
الرواية في أعمـــق أعماقها مجموعة 
تأمـــلات ورؤى وجوديـــة صيغت بمنطق 
الأطفـــال ذوي الخيـــال الجامح والمتوثب 
لمغامـــرة المعرفة والاكتشـــاف، عبر فضاء 
تخييلـــي يقـــارب بـــين المفاهيـــم ويعيد 

اكتشافها على قواعد جديدة ومبتكرة.
البعـــد الدرامـــي حاضـــر بشـــدة في 
الرواية من خـــلال الصدامات والأضداد، 
لكـــن روح الطفـــل في عـــدم الذهاب نحو 
الأقصـــى في الإيـــذاء، هي التي تحســـم 
الأمـــور باتجاه الســـلام الداخلي.. ولعل 
هـــذا يعكس واضحـــا التربية والنشـــأة 
الدينية لمؤلف الرواية، وروحه الانطوائية 
فالعلاقات بين شـــخصيات الرواية تتسم 
بشـــكل أساســـي بالصـــراع الشـــديد، إذ 
نادرا ما نجد في الرواية شـــخصية تقدم 
المساعدة للأخرى أو تساهم بشكل ما في 

راحتها النفسية أو الجسدية.
وعلـــى الرغـــم من هـــذا، لم تتســـبب 
أي شـــخصية لأخـــرى بـــالأذى الفعلـــي، 
وكأن الشـــخصيات كلها تملـــك حصانة 
نفســـية تجعلهـــا لا مباليـــة أو متقبلـــة 
لذاتهـــا وللآخـــر. مقابل هـــذه العلاقات 
الموجـــودة فـــي حلـــم أليس، نجـــد أنها 
حـــين عـــادت لواقعهـــا، عاملتهـــا أختها 
بحب ولطـــف وعناية، ليظهـــر التناقض 

الغريـــب بين عالم الحلم (اللاوعي) وعالم 
الواقع.

بـــلاد  فـــي  ”أليـــس  قـــارئ  وعلـــى 
أن يبذل جهـــدا مضاعفا في  العجائـــب“ 
فك بعض الرمـــوز والأحاجي وكأننا إزاء 
كتاب طواســـين أو استشرافات.. كيف لا 
ونحن نتعامل مع حلم اســـتثنائي.. حلم 
طفل كتبه عالم رياضيات متدين وخجول.

ربما يأتينا الجـــواب على جملة هده 
الألغاز من الرواية نفســـها، وذلك في قول 
أليس إنـــه ليـــس بالضرورة لكل شـــيء 
معنى، وكذلـــك نســـمع كلام الدوقة التي 
تبحث بهوس عن المعنى، لكن من الصعب 

إيجاد معنى لما تقوله.
ومن المثير للإعجاب في هذه الرواية 
أليـــس،  الصغيـــرة  شـــجاعة  الآســـرة، 
وخوضهـــا لمغامـــرة متعبة وشـــيقة دون 
استســـلام أو خـــوف. كل عناصر الفرجة 
متوفرة  والتشـــويق  والإثـــارة  والمتابعة 
فـــي هذا العمل الذي كتب قبل اختراع آلة 
السينما، فكأنما مؤلفه قد أعده خصيصا 
لاستوديوهات والت ديزني، وما تتميز به 

من خيال يسلب ألباب الصغار والكبار.
حكمـــة الكبـــار وتعقلهـــم ممزوجان 
بخيـــال الصغار ومشاكســـاتهم.. هذا ما 
يلخص هذه الرائعة الأدبية التي صنفت 
مـــن أجمـــل 100 كتـــاب خيال فـــي تاريخ 
البشرية. ووصلت شهرة كاتبها إلى كافة 
طبقات المجتمع الإنجليزي حتى أن الملكة 
فيكتوريا أعلنت إعجابها بالكاتب وأدبه.

ويجب ألا يغيب عـــن أذهاننا هنا أن 
المؤلـــف عالم رياضيات أي أنه ســـيد من 
يعترف بالمنطق والتفكير العلمي، يضاف 
إلى ذلك تدينه الذي أضفى عليه مســـحة 
إنسانية أما عن ولعه بالفوتوغراف فأمر 
زاد مـــن إتقانه لجماليات التفاصيل التي 

تبدو نافرة في مؤلفه.
ويظهـــر البعـــد التأملـــي والجانـــب 
الزاهـــد للمؤلـــف ذي الرؤيـــة الوجودية 
المتعمقة في رســـالة وجهها دودغســـون 
عـــام  ســـيموندز  الســـيدة  لصديقتـــه 
1891 ”هنالـــك الكثيـــر من النـــاس الذين 
تســـتميلهم فكرة أن يحـــدق فيهم الناس 
وأن يكونـــوا مـــن المشـــاهير والعديد من 
الناس لا يفهمون نفوري الشـــديد من أن 
أكـــون محط أنظار الآخرين وأن تلاحقني 

العيون حيثما أذهب“.
ويضيف قائـــلا ”نحن لا نندرج تحت 
نمط واحد مـــن التفكير فلكل منا أهواؤه 
وميوله التي تختلف من شـــخص لآخر“. 
كمـــا اعتذر عن اســـتلام أي رســـائل من 
الغربـــاء وأكـــد أنـــه ســـيقوم بإرجاعها 
لمرسليها دون فتحها أو معرفة محتواها 
كما لو كانت رســـائل موجهة إلى عنوان 

خاطئ.
هذا الحس الإنساني العميق ترجمه 
المؤلف عبر شـــخصية أليـــس، إلى رؤية 
تســـمو فوق الصغائر، وتتخذ من الحلم 
ملاذا بـــل واقعا يمكـــن أن يتحقق لمجرد 
أن ننشـــد الأمل ونتجاهل بشاعة الملوثين 
لهذا العالم المحكوم بالتواصل الإنساني 
والانسجام البشـــري في أبهى حالاته، إذ 

قالت أليس بشـــيء مـــن الخجل ”يمكنني 
أن أخبـــرك بمغامراتـــي.. بـــدءا من هذا 
الصباح، لأنه لا فائدة من العودة للأمس، 

لأنني كنت وقتها شخصا آخر“.

إشـــراقات كثيرة لا تمحـــى من ذاكرة 
كل من قرأ الرواية أو شـــاهد الفيلم الذي 
نقل عوالـــم أليس الســـاحرة بكل مهارة 
وإتقان كذلك المقطع الذي تقول فيه أليس 
”منـــذ اللحظة التي ســـقطت فيها بحفرة 
الأرنب تلك، قيل لي ما الذي يفترض علي 
القيام بـــه ومن يفترض بي أن أكون! لقد 
تقلصت، تمددت، خدشـــت، وحشرت في 
إبريق شـــاي.. لقد اتهمـــت بأنني أليس 
واتهمت بأنني لســـت أليـــس، ولكن هذا 
حلمـــي أنا.. وأنا ســـوف أقـــرر إلى أين 

سأذهب من هنا“.
نهايـــة الرواية تتحدث عن روعة عالم 
الخيال، الـــذي يمكن اللجـــوء إليه دائما 
عندما يكون الواقع قاسيا ومملا. الأخت 
الكبيرة تستعمل خيال أختها لتهرب من 
واقعها الجاف ونهاية الرواية تكون معها 
مثل هـــذا المقطع ”وبينمـــا كانت تنصت، 
أو يبـــدو أنهـــا تنصت، دبـــت الحياة في 
جميع أنحاء المـــكان المحيط بها، بوجود 
المخلوقـــات الغريبة التـــي كانت في حلم 

أختها الصغيرة“.
ويســـتمر كارول في ســـرده المدهش 
”هكـــذا جلســـت، مغلقـــة عينيهـــا، وهي 

نصـــف مصدقة أنها في بـــلاد العجائب، 
علـــى الرغم من معرفتها بأن كل ما عليها 
أن تفتحهما مرة أخرى، فيتحول كل شيء 

إلى واقع ممل“.
وأخيـــرا، صـــورت لنفســـها كيف أن 
هـــذه الأخت الصغيرة نفســـها، ســـتكبر 
لاحقـــا وتصيـــر امرأة، وكيف ســـتحتفظ 
طوال ســـنوات نضجها بالقلـــب البريء 
المحب الـــذي كان لها في طفولتها، وكيف 
ســـتجمع حولها أطفالا صغـــارا آخرين، 
وتحكي لهم الكثير من الحكايات الغريبة.

الرواية في أعمق أعماقها 

مجموعة تأملات ورؤى 

وجودية صيغت بمنطق 

الأطفال ذوي الخيال الجامح 

والمتوثب

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

السبت 162020/11/21

السنة 43 العدد 11888 كتب لا تموت

نحن لا نندرج تحت نمط واحد

من التفكير فلكل منا أهواؤه

وميوله التي تختلف

من شخص إلى آخر

�

المؤلف عالم رياضيات انطوائي خجول يوقع باسم مستعار تجنبا للشهرة

جوني ديب يحيي «أليس في بلاد العجائب»

قرابة المئة وخمسين عاما تمر اليوم 
ــــــى أكثر قصــــــص الأطفال غرابة  عل
ــــــخ. فتن بها  ــــــر التاري وإدهاشــــــا عب
ــــــار، ترجمت إلى كل  الصغار والكب
لغات العالم بما فيها العربية، تبنتها 
الســــــينما والمســــــرح، وكافة الفنون 
البصرية كأفلام الأنيمي والسلاسل 
والرسومات المصورة، كتبت حولها 
ومازال  والدراســــــات،  الأطروحات 
ــــــون إنهــــــا لم  ــــــون بهــــــا يقول المفتون
توف حقها.. إنهــــــا ”أليس في بلاد 

العجائب“.

أليس في بلاد العجائب.. حكمة المسنين وخيال الأطفال

النفـــس وأهل

حاها 
جم أليس 

قف الأخصائية
عنـــد إشـــارات
عنـــف اللفظـــي
وذلك من خلال
ناســـب التوجه
كالحوار الذي

لويس كارول
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